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  تحوّلات النص في ضوء سلطة القارئ

Transformations of the text in the light of the reader's authority  
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  .ماضي نوال*

  :الملخص

ية ر إلى نبذ كل معرفة سابقة �لنص  تعويضها بعلاقة حوا -في جانبها المتّصل �ليات بناء المعنى وإنتاجه  -التلقّي تدعو نظرية 

التلقّي.فالمعرفة السابقة لا محالة ستقضي على إنتاجية العمل  �دف إلى استثمار قدرة القارئ في بلوغ المعنى أو جزء منه، عبر ميكانيزمات

النظرية بديل التلقّي، الذي يجب أن يكون سلبيا، يقتضي السؤال والجواب في شكل حوار �قد بناّء يضفي على  الأدبي خاصة. وتطرح

قق استمرارية النص. و�لتالي يتجلى بوضوح الانتماء الحقيقي لنظرية التلقي، فقد تضامنت مع اتجاهات العمل الأدبي جماليات جديدة تح

حد وتقويض المركزة العقلية. كما تعالقت النظرية بطرحها هذا مع كثير من الاتجاهات المنفتحة على ما بعد البنيوية في نبذ الشكل الوا

تعدّدية القراءات، واستفادت معظم هذه الاتجاهات من النتائج النظرية والمفاهيم الإجرائية التي أنتجتها... وذاك ما تعزوه كل نظرية 

 �جحة.

 التلقي.رية ة القارئ، نظتحوّلات النص،سلط:يةلكلمات المفتاحا

Abstract: 

The theory of reception, in its aspect related to the mechanisms of constructing 
and producing meaning, calls for the rejection of all previous knowledge of the text, 
replacing it with a tacit relationship aimed at investing the reader's ability to reach 
the meaning or part of it, through the mechanics of receiving. The foregoing 
knowledge will inevitably destroy the productivity of literary work, especially. The 
theory puts forward the alternative of receiving, which should be negative, which 
requires a question and answer in the form of a constructive critical dialogue that 
imparts to the literary work new aesthetics that achieve the continuity of the text. The 
true affiliation of the receiving theory is thus clearly manifested, it has come into 
solidarity with poststructuralist trends in the rejection of the one-form and the 
undermining of mental concentricity. The theory also dealt with many trends that are 
open to multiple readings, and most of these trends benefited from the theoretical 
results and procedural concepts that they produced... That's what every successful 
theory attributes. 

Keywords:The transformations of the text, the authority of the reader, the theory of 
reception. 
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  مقدمة:

انحصرت محاولات دراسة النص الأدبي في تنويعات مختلفة على منهج دراسة النص الإبداعي انطلاقا من الذات 

المبدعة من زوا� نقدية متشعّبة، فحاول الناقد تفسير التفكير الفني من خلال جوانب للمؤلف: اجتماعية، �ريخية، معرفية 

، �عطائها أولوية لعنصري القراءة والتلقّي، تحوّلا فارقاً  في الطرح المنهجي ،نفسية ومعرفية. غير أ�لتطوّرات المعرفية أحدثت

  المعاصر. إذ مثلت العلاقة بين النص والقراءة على اختلاف مستو��ما موضوعا وإثراء معرفيا للدرس النقدي. 

ي، �تي في إطار طرح بديل هذا التحول في الدراسة وآلياته، التي تحوّلت إلى استراتيجيات يمارسها القارئ/المتلق

للتصوّر الكلاسيكي لطبيعة العمل الأدبي وكيفية �ويله. هذا التصوّر الذي نشأ مع المنظومة الكلاسيكية لمفهوم الأدب 

والدور الذي يفرضه المؤلّف في تحديد وظيفته في ا�تمع، تقتصر فيه مهمة القارئ على إفراغ النص المقروء من حمولته 

فهم قاصرٌ  - في اعتقاد رواد نظرية التلقّي -ليغ أفكار المؤلِّف والإبقاء على الشكل كوعاء لمضمونه. وهو الدلالية وتب

ورغم أن التأشير  لسؤال حضور القارئ في تحيين معنى النص هو قديم قدم للظاهرة الأدبية وتشويه للحقيقة الكلية. 

ي الذي جعل القارئ وتلقيه للنص محورا لمفاهيم إجرائية أعادت ، إلا أن التنظير المنهجأرسطو وفلاسفة التأويل القدامى

  .مدرسة كونستانس  الألمانية الاعتبار لثالث عمود في العملية الإبداعية ( القارئ)، قام بشكل فِعلي على يد رواد 

  النص ودرس التلقّي في التنظير الغربي القديم: .1

قد أدركت البُـعْدَ الخطير والمكانة الحقيقية للمتلقِّي في الظاهرة الأدبية،   الأدبي أن  الفلسفة القديمة النقد يخبر �ريخ

فالنص الأدبي يحتاج ،لكي يحقِّق وجوده ويؤتي أكُُلَه، إلى مُبدعِ قادر على توظيف إمكا�ت اللغة والبلاغة، ومتلقٍّ �رع 

العلاقة التكاملية بين المؤلف والمتلقِّي، وتصبح عملية وقادر على فكِّ شفراته وتحسُّس مواطن القوَّة والضعف فيه،  لتتحقَّق 

 في النقدي الفكر بدا�ت في فالتأمل.، المنتج والمتلقيالتواصل الأدبي مرهونةً بمستوَى ودرجةِ العلاقةِ بين طرفي المعادلة

سيحيل إلى أن أهم مقاربة لمفهوم التلقّي تجلّت  الحديثة، الدراسات �ثيرا�ا في انطوت التي اليو�ن، فلاسفة نظر�ت

 آلياته في الفيلسوفين، بين المحاكاة، غير أ�ا متغايرة على القائمة الإبداع فكرة من ، وتنطلقأفلاطون وأرسطوفيفكر  

، *والظلالالكهف وطرحه الموسوم بـ للانعكاس، انعكاس التي هيأفلاطون، عند  نظرية المثُلفانطلاقا من . ومؤثراته

 ما عنه(المتلقي) بمقدار بعيدة إذ يقرن فعل التلقي بصورة الحقيقة، التي يرى أ�ا واضحٍ؛ بشكل التلقي يتجلى منظوره في

 تلك عن تصورات لا حقيقة المتلقي ذهن في يشكّل والفنية والفلسفية، الأدبية المفاهيم فتلقّي .المثُل عالم عن المنتج يبتعد

 عن بعيد إلهي عالم المثل والحقائق لأن عالم القطيعة، كتنفهات الحقّة �لمعنى والمعرفة المتلقي بين فالعلاقة،    )1( ذ، إالمفاهيم

 منهم، القادة سيما ،لا البشر إفساد إلى المتلقي، في اعتقاد أفلاطون،ويؤدي نفس في سيئة آ�رٍ  إلى يؤدي ما وهذا البشر،
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 الأعمال معروف. ومنه يجب أن يحتكم تلقّي  هو كما المثالية، أفلاطون  مدينة في ومفسدون مضرون ،مثلاً، فالشعراء

  . ويكون المعنى بذلك صورة ذهنية للحقيقةالذهنية.  والعمليات الوعي، إلى الفنية

  حالات في الإبداع على تنطوي المحاكاة أن  يرى أرسطو الذي يطرح رؤية مثالية، فإن أفلاطون عكس وعلى

 حيا�م من ينطلق  المتلقي،لأنه في المباشر التأثير إلى ويؤدي الأرضية، البشرية الحياة بتصوير إذ يقوم الفن الفني، الخلق

 ،وهذهللفن التطهيرية الوظيفة المتلقين،وهي عند تحدث التي الاستجابة من للفن،تتأتى وظيفة أهم ولعل ومفاهيمهم

 بوظيفة ويسمو السلبية الانفعالات من ،يحرر البشر هذا،نفسي الاستجابة ونمط المتلقين، عند منعكساً  أثراً  تتجلى الوظيفة

تعتمد  ولا الفاعلين تمثل جليل،كامل ... محاكاةً  فعل محاكاة هي فالتراجيد�«،ذلك �لتراجيد� الفن. ويدلّل أرسطو على

يؤكد على أهمية المحاكاة  أرسطو أن ويلاحظ) 2(.»الانفعالات هذه لمثل تطهيراً  لتحدث والخوف الرحمة القصص، وتتضمن

 وهذا المشاهد؛ يتوقعه عما وبعيد نحوٍ غريب التأثير، وعلى على الفعل للحقيقة، فتكتسب قدرة لأ�ا تقوم على مشا�تها

 الجمالية ( مفهومان مهمّان في نظرية التلقّي موضوع البحث في شقّه الموالي)عند والمسافة التوقع أفق من فرضية يقترب

 هذه �تي حين ذلك يكون ما وأحسن والشفقة، الخوف تحدث لأمورٍ  ،بل فحسب لعملٍ كاملٍ  ليست فالمحاكاة«�وس

 مما أعظم روعة -الوجه هذا على -تحدث ،فإ�ا  بعض عن بعضها مسببة ذلك مع وتكون توقع، ما غير على الأمور

   ).3( »الاتفاق بمحض أو نفسها تلقاء من وقعت لو تحدثه

 أهميــةًكبرى السفســطائيونويسـجّل التــاريخ الفكــري اليــو�ني كــذلك  موقفــا لا يقــلّ أهميــة عــن ســابقيه، فقــد أعطـى 

�نيــا. ويــرجّح  وليقنعــه أولا، انتباهــه ليشــد المتلقــي، في ،أعطــوا المــؤثر والخطابــة الحــوار ومنطــق للســامع، إذ اعتمــدوا  الجــدل

الذي أيقن أن للمعرفة طريقين: طريق الظن ووسيلتها الحـواس، وطريـق  يدس�رمنبه  قال  الذي الظن السفسطائيون طريق

 وهــذا الإقنــاع، طريـق عــن المحتمل)حقيقــةً (جعـل  في غرضــهم لتحقيــق أساسـياً  اليقـين ووســيلتها العقــل. فجعلـوا الظــن مــدخلاً 

 منهـا الغـائي الطـرف في المسـتمع/المتلقي فوضـعوا الخطابـة، فـن في الفكريـة التأويـل .و تجلـت آراءهـم مـن كثيراً  يقترب مفهوم

الاسـتجابة بقـولهم  أصـول مـن أصـلٍ  أول بـذلك عـن كشفوا ،و المستمع إقناع هي الأول المقام في الخطابة غاية كانت ،فقد

 أبـــرزوا وطبقـــا لمـــا ســـبق يمكـــن القـــول أن السفســـطائيين قـــد)  4(إنّ المعـــنى �جـــم عـــن اشـــتراك الـــذات مـــع الماهيـــة أو الموضـــوع.

فافترضـــوا أولا أن الأشـــياء متغـــيرة، وأن إدراك هـــذا التغـــير هـــو إدراك نســـبي، لأنـــه المنظـــور الـــذاتي في تشـــكيل معـــنى الأشـــياء، 

الــذي هــو مقيــاس الأشــياء جميعــا، وقــد طبقــوا تلــك التصــورات العقليــة في ميــدان الخطابــة �عتبارهــا  مــرتبط بحــواس الإنســان،

  .  ابعا ملموساحقلا تجريبيا يمنح التصوّر المعرفي  ط

الفلسـفة؛ ويـدلّ علـى  نمـن ايسـتقيا كـان وإن هوراس،وأستاذه  لونجنوسالتلقي، على يد  في الآراء تطورت هذه وقد

 قتضــىلم الكــلام موافقــةالعرب، عنــد يـُـدعى مــا ( وهــو  اللّياقــةذلــك  تنظــير هــوراس للقيمــة المرافقــة  للمبــدأ  المصــطلح عليــه 
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الاسـتجابة  خلـق علـى المقـدرة لامتلاكـه المتلقـي، في للدّلالة علـى أثـر يتركـه الأدب لونجنوسعند  السّمو)، ومصطلح الحال

  التلقي التي أسست لها نظر�ت نقدية في حِقبٍ لاحقة. بمستو�ت من سمات الاهتمام .وهذا)5(

لقد عرف مبدأ  التلقي حضورا في مراحل أدبية، وإن لم يكن له �صيل منهجي، فإن استعراضاً �ريخياً وجهداً    

موصولاً في تيار الفكر والبحث يضعه في إطاره الفكري العام،  سيتصل حتما �لجهود الفلسفية المتعلّقة بنظر�ت تذوّق 

،كتلك التي أسس لها فلاسفة  ا تعلق بمقاربة فعل القراءة المتصل �لمتلقيالجمال وإدراك المتعة الجمالية، وينتهي إلى م

وروا البنيوية المتأخرة التي أعُلِن معها عن موت المؤلّف وولادة القارئ. إضافة إلى ما قدّمته المعارف  الاختلاف،

�ا طروحا�ا التي استُجمِعت في   السيكولوجية والفلسفات التأويلية المعاصرة. من هنا تستقي نظرية التلقّي روافد تغذي

  .فولفغانغ آيرز، وهانس روبير �وسكنف المدرسة الألمانية على يد  

  نظرية القراءة والتلقّي: .2

  المناخ الفكري:.1.2

أرست جمالية التلقي قواعدها الأساسية �عادة النظر في البداهة الخاطئة التي تجعل العمل الأدبي كياً� قائماً بذاته 

ومتضمناً حقائق في ذاته، لتجعله (العمل الأدبي) مقرو�ً بذات مدركة، هي ذات القارئ في إطار علاقة دينامية تفاعلية. 

فــالعمل الأدبي يمتلك قطبين يمكن تسميتهما �لقطب الفني، والقطب الجمالي. ويعني الأول النص كما أبدعه المؤلف، أما 

  ) 6( التقاء النص �لقارئ يولد العمل الأدبي. الثاني فهو تحقيق القارئ له(..) ومن

التي تستند إليها، على تذويب المسافة  (Interaction) هكذا تحرص جمالية التلقي من خلال مقولة التفاعل

بين توجهات الأفق الماضي وتشكلات الأفق الحاضر من خلال العثور على حلول للأسئلة والإشكالات التي ظلت عالقة 

 القديم. الشيء الذي يجعل من تلقي النص كينونة ووجوداً متجددين في سياقات مختلفة وأزمنة متنوعة ومن �لعمل الأدبي

  قبل متلقّين متعددين. 

مثّل هذا الطّرح نتاجاً وإفرازاً لتراكم نظري، علمي ومنهجي، وتركيباً لاتجاهات وتيارات مختلفة بل ومتعارضة، وهو 

المعرفية التي تستند إليها جمالية التلقي (المادية التاريخية، علم الاجتماع والتحليل الشيء الذي يعكسه غنى الخلفية 

النفسي)، مبادئ النظرية التواصلية وقواعد السيميوطيقا واللسانيات، هذا �لإضافة إلى الموجه والناظم لكل ذلك والمتمثل 

فجمالية التلقي، كما لظرف التاريخي المحيط �لمانيا آنذاك ،تعكس هذه الخلفية افي الفلسفة الظاهراتية والتأويلية الحديثة. و 

نشأت في بلد خرج منهزماً من الحرب العالمية الثانية، وأصبح من مهامها السّعي تسعى  - يؤكّد على ذلك المؤرّخون 

قيم الحرية الفردية من  لإرجاع القيم الإنسانية المفقودة بعد الحرب العالمية الثانية (وخصوصاً القيم الأوروبية) من بينها:

  الإبداع، وتجاوز الصعو�ت والمشاكل الفردية. 
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في هذا المناخ من الاضطراب والتمرد المنهجي [الاضطراب الاقتصادي، «بقوله:  روبرت هولبوهذا ما يؤكده 

لنضج..] يصبح من التحالف الإمبر�لي، ظهور الحركة الطلابية، بلوغ جيل ما بعد العهد النازي (ما بعد الحرب) مرحلة ا

السهل، لا مجرد فهم السبب، في أن نظرية التلقي جذبت إليها ذلك الحشد القوي من الأتباع فحسب، بل فهم السبب  

بناءً . )7»(كذلك في أن الإعلان عن ثورة علمية كان أداة مناسبة لزمنها، وملائمة للمناداة بموقف معارض للوضع الراهن

الوضعية السياسية هي التي أدت إلى مقاربة للأدب جديدة ومعارضة، لأن تحدي فرضيات على هذا يمكن القول �ن 

  سياسية موجودة استلزم أيضاً تحد�ً لمعايير نقدية موجودة، ولهذا انتقل التركيز على إبدالات الواقع والتلقي.

  التأسيس التاريخي:.2.2

) في إطار مدرسة كونستانس وبرلين الشرقية على يد م1966ظهرت هذه النظرية في ألمانيا في أواسط الستينيات (

. ويتمثِّل منظور هذه النظرية في الثورة Hans Robert Jauss،وهانز روبير �وس Wolfgang Iserوولفغانغآيزر

وغرافية التي على المناهج الخارجية التي ركزت كثيرا على المرجع الواقعي كالنظرية الماركسية أو الواقعية الجدلية أو المناهج البي

اهتمت كثيرا �لمبدع وحياته وظروفه التاريخية، والمناهج النقدية التقليدية التي كان ينصب اهتمامها على المعنى وتصيده من 

النص �عتباره جزءا من المعرفة والحقيقة المطلقة، والمناهج البنيوية التي انطوت على النص المغلق وأهملت عنصرا فعالا في 

  ل الأدبي هو القارئ.عملية التواص

. وهـي نظريـة توفيقيـة تجمـع بـين جماليـة الـنص وجماليـة بجماليـة التلقـيهيكلاً نظـر�ً لمـا يسـمى  آيزرو�وسلقد وضع 

تلقيه، استناداً إلى تجاوب المتلقي وردود فعله �عتباره عنصراً فعالاً وحياً، يقوم بينه وبـين الـنص الجمـالي تواصـل وتفاعـل فـني 

ثــر نفســي ودهشــة انفعاليــة، ثم تفســير و�ويــل، فحكــم جمــالي اســتناداً إلى موضــوع جمــالي ذي علاقــة �لــوعي ينــتج عنهمــا �

الجمعــي. يعــني أن القيمــة الجماليــة ليســت وقفــاً علــى العمــل الفــني منعــزلاً، كمــا هنــاك أيضــاً تفاعــل المتلقــي وردود فعلــه إزاء 

يـة في شـكل موضـوع جمـالي، يكـون متجـذراً في الـوعي الجمـاعي أكثـر الرسالة، حين يتأملهـا ويشـرحها ثم يحقـق قيمهـا الجمال

  من الوعي الذاتي.

يســتند الأســاس النظــري لجماليــة التلقــي إلى مرجعيــة ذات مصــادر معرفيــة متنوعــة، كمــا ســبق الــذكر، ممــا يجعــل منهــا 

ف مشــار�ا. ويتجلــى انفتاحــه منهجــاً منفتحــاً غــير منغلــق ولا �ــائي،  تتعــدد فيــه الأصــوات وتتحــاور علــى الــرغم مــن اخــتلا

 كـــانطومرونتـــه في قدرتـــه علـــى المـــزج والتركيـــب بـــين تيـــارات ومتباينـــة �تي في مقـــدمتها الاســـتطيقا التقليديـــة ممثلـــة في فلســـفة 

وامتـدادا�ا الهرمينوطيقيـةكما  هايـدغر،وأهمّهـا علـى الإطـلاق فلسـفة بـول ريكـورو انغاردنوهوسرل،  فينومينولوجياهيجلو

  غادامير.تمثِّلها 

يجمعهمــا أســاس نظــري مركــزي، ويشــتركان في مفــاهيم كثــيرة بحكــم توحّــد مصــادرهما وغايتهمــا،  �وســوآيزرإذا كــان 
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فإ�مــا أيضــاً يختلفــان في طريقــة تحليلهمــا للعمــل الأدبي؛ وفي الفرضــيات الــتي انطلــق منهــا كــل واحــد. وتبعــا لــذلك، وللفائــدة 

إلى  ما يخدم الهـدف الأول لهـذه الورقـة  -نظرا لكثرة هذه الطروحات الإجرائية -حث المنهجية، تطلَّب المقام أن يتعرّض الب

البحثية وهو مقاربة التفاعل الحاصل بين النص والقارئ لتحصيل المعنى ورصد تحوّلا�عند كـلّ منظِّـر، و�لتـالي سيسـتغني عـن 

ويجـدر التطـرّق أولا إلى أهـم المفـاهيم الـتي حـدّدت مسـار ضرورة التفصيل في كـل الأبعـاد المتشـربّة الـتي تحـتكم إليهـا النظريـة.  

  النظرية، والتي تعود إلى فلسفات التأويل .

  التنظير الفلسفي:.3.2

  : الفلسفة الظاهراتيةأ.

تتصل  نظرية التلقـي  �لظاهراتيـة اتصـالا وثيقـا، حيـث إن أغلـب المفـاهيم الـتي جـاءت �ـا هـذه الفلسـفة الذاتيـة عـن 

، وقــد تحولــت أهــم مفاهيمهــا الإجرائيــة  إلى أســس نظريــة في كثــير مــن الحقــول المعرفيــة. انغــاردنو هوســرلطريــق أعلامهــا  

،الــذي يقصــد بــه أن فهــم الظــاهرة خاضــع  التعــاليومــن بــين هــذه المفــاهيم الــتي اســتفادت منهــا النظريــة موضــوع البحــث: 

فهــي ـ أي  يخضــع  لمعطيــات خارجيــة، المــؤول ولا حيــث ينبــع مــن داخــل الفــرد للطاقــة الذاتيــة أو الشــعور الفــردي الخــالص،

الفهــم ـ عمليــة ذاتيــة يتشــكل مــن خلالهــا المعــنى بعيــدا عــن أي اعتبــارات أخــرى. عــدل انجــاردن تلميــذ هوســرل مــن مفهــوم 

ور أو الشـعالقصـدية إذ رأى أن الأخير هو نتاج تفاعل بين بنية النص وفعل الفهم. أما  التعالي بتطبيقه على العمل الأدبي،

 فينصــرف مفهومــه إلى أن المعــنى يتشــكل مــن خــلال الفهــم الــذاتي الفــردي والشــعور القصــدي الآني إزاء هــذاالقصــدي الآني 

خــلال فــالواقع أن الظــاهراتيين يرمــون إلى معالجــة المشــكلات الفلســفية مــن « .العمــل،من ثمــة فــالمعنى خاضــع للفهــم و�تــج لــه

 لكـل تجربـة مـن تجاربنـا شـكلاوالفكرة الأساس التي تقوم عليهـا الظاهراتيـة هـي أن  .وصف كبر�ت أنواع التجارب الإنسانية

بحيـــث يكــون في وســـعي وأ� أحلــل بنيـــة تجربــة معينـــة الوصـــول إلى  ،خاصــا تقتضـــيه طبيعــة الشـــيء الــذي هـــي بصــدد تناولـــه

  )  8(.»خطاب قابل لأن يجيب عن التساؤلات المطروحة حول الشيء المذكور

إلى أنّ المفهوم الظاهراتي يؤكد على أهمية (عملية القراءة) أو ما يمكن أن يطلق علية  يفضي هذا القول

وذلك عبر فعل القراءة  دورا للمعرفة المتزايدة لما يبثه النص انغاردنيرى . وفي ذلك ا�الات أو الآفاق غير المحدودة

 تركز على أهمية وجود انغاردنالفردي  وهو ما يمكنُ القارئ من ملء الفراغات داخل النص، ونظرية التجسيد كما بلورها 

  وهذا ما يعرفه �رت بـ (القراءة المفتوحة) المثمرة ...  معرفة بما تشير إليه العلاقة،

للقارئ أن  على أفعال قصدية من قبل مؤلفه تجعل من الممكن أن العمل الأدبي أو الفني يقوم انغاردنويرى 

لعلّ هذا الطرح  .القرائية بين المؤلف والقارئ. يعايشه بوعيه كقارئ، أو تعني المعايشة. وهنا نوع من التداخل عبر التجربة

  ؟ انغاردن علاقة القراءة بظاهراتية يحيل إلى التساؤل التالي: ما
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وهي تسير في  عل متحرك، وتوليد يحاول معه القارئ استكشاف وسبر أغوار النص.إن القراءة نشاط مكثف وف  

اتجاهين: من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النص، وبقدر ما يقدم النص للقارئ يضفي القارئ على النص أبعادا 

لنفسي والنصي وبتلاقي جديدة، قد لا يكون لها وجود في النص، وعندما تنتهي العملية �حساس القارئ �لإشباع ا

وجهات النظر بين القارئ والنص، عندئذ تكون عملية القراءة قد أدت دورها لا من حيث (إنّ النص قد استقُبل)،و(أثر 

  ) 9(في القارئ و�ثر به) على حد سواء.

  (التأويلية):الهرمينوطيقاب.

المعــاني، في النصــوص، بــل هــي أيضــا أنحــاء التــأثير جــاء في مفــاهيم الهرمينوطيقــا أن القــراءة ليســت مجــرد البحــث عــن 

الذي تتركه النصوص في القارئ، سواء كان شعورا بغضب أو �مّل  أو غيرهما، فتأثير الكتابة يتجاوز مجرد فهمهـا .وهـذا مـا 

اء، هــي نســميه أحيــا� نمــوذج  الأدب ـ كفعاليــة تعتــبر النصــوص أيضــا أداء وفعاليــة. قــدرة النصــوص علــى جعلنــا نقــوم �شــي

نفس القدرة التي تجعلنا نفهم المعنى الكامن فيهـا. وسيتضـح ـ �ن الهرمنوطيقـا لم تكـن أبـدا سـكونية، إذ أن الكيفيـة الـتي نقـرأ 

  )  10(�ا النصوص ونفهمها، هي متغيرة �ستمرار تماما كما يتغير فهمنا لأنفسنا .

ية إســهام الــذات المتلقيــة في بنــاء المعــنى مــن خــلال لقــد عضــد رواد جماليــة التلقــي( �وس بخاصــة) افتراضــا�م في شــرع

في مفهـــوم التأويـــل. وقـــد ارتـــبط أصـــل التأويـــل عنـــده �لاهتمـــام �كتشـــاف المعـــنى  هـــانس جـــورج غـــاداميرآراء الفيلســـوف  

الصـــحيح للنصـــوص ( خاصـــة النصـــوص المقدســـة ). وركّـــز غـــادامير علـــى الـــذات ( القـــارئ ) كقـــوة فاعلـــة في عمليـــة الفهـــم 

يــل، ويحــاول أن يجعــل هــذه العمليــة موضــوعية بحتــة، وهــذا مــا يتضــح أيضــا في فهمــه للتــاريخ ( الماضــي )، فهــو يخُضِــع والتأو 

  �ثيرات الماضي لفهم الذات.

  استراتيجية  القراءة وبناء المعنى :.4.2

في �اية الستينات قدم الناقد الألماني �وس مقترحات جديدة في فهم الأدب وتفسيره،وذلك في محاضرته التي 

الأدب ينبغي أن يدرس «بجامعة كونستانس تحت عنوان (لماذا تتم دراسة ْ�ريخ الأدب ) حيث بين أن  1967ألقاها عام

يصبح لهما �ريخ له خاصية السياق إلا عندما يتحقق تعاقب بوصفه عملية جدل بين الإنتاج والتلقي فالأدب والفن لا 

الأعمال لا من خلال الذات المنتجة بل من خلال الذات المستهلكة كذلك ،أي من خلال التفاعل بين المؤلف 

مرتبط بطريقة فهم النص الأدبي  �وسإن تحديد استراتيجية اشتغال القراءة وآلية بنائها للنص عند ). 11» (والجمهور

وبطريقة تحديد معناه أو معانيه المختلفة. وفي هذا السياق لم يجد �وس بدّا من العودة إلى آراء أستاذه غادامير، وخاصة 

  حديثه عن مراحل فهم العمل الأدبي �عتباره سيرورة هيرمينوطيقية. 

  المفهوم الإجرائي عند �وس:  أ.
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الذي يمثل أفق الانتظار اضرات، حيث طرح مفهوم مجموعة من المقترحات المنهجية في تلك المح �وسصاغ 

نظاما من المرجعيات المشكّلة بصفة موضوعية. وهو مع كل عمل في اللحظة التاريخية التي يظهر فيها.  ينشأ من «

ثلاثة عوامل : التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور حول الجنس الذي ينتمي إليه النص، شكل وموضوعاتية 

ل بين أسلوب اللغة الشعرية وأسلوب اللغة العلمية (العالم صبقة التي يفُترض معرفتها  والتعارض الحاالأعمال السا

يبينّ هذا القول حجم الأثر الذي تتركه القراءة أثناء تفاعلها، بفعل  المستو�ت الثقافية  ). 12» ( ي)الخيالي والعالم الواقع

المتلقّي أثناء استجابته (للعمل الأدبي)، حين يبدأ فعل القراءة، ما فإنه يتوقَّع  والمعرفية والجمالية/التذوقية التي يكون عليها

والخبرة الجمالية التي اكتسبها فيما سبق، وتُشكِّل له في الوقت  منه أن يستجيب لأفق انتظاره، ويتناغم مع الثقافة المعرفية

بين القارئ والعمل الأدبي تفاعليّة في منطقة التقاء أفق توقّع  نفسه تصوُّرَهُ للظاهرة الأدبية. ولذلك  يمكن القول أن العلاقة

يدفع �لمتلقي إلى استدعاء خبرات  النص �فق توقّع القارئ، حيث يحتكم التفاعل إلى منطق السؤال والجواب الذي

في Hans-George Gadamar هانز جورج جادامر. ويظهر �ثر �وس بما قدّمه متعددة لإقامة فهم جديـد

التي يؤكّد في كثير من مواضعها على أهمية الأفق في تحَديد  Truth and Method دراسته (الحقيقة والمنهج)

 .استقبال القارئ للنص أو حدوث المعنى، بل إنه يتجاوز ذلك إلى القول �نَّ معنى النص يحُدِّده الأفقبصورةٍ مُسبقة

  المعنى وسيرورة التأويل:  ب.

تحم عالم النص انطلاقا من رؤيته المحكومة �لعناصر السالفة، في حين يسعى كاتب النص إن القارئ يحاول أن يق

إلى خلخلة هذه الرؤية، والتشويش على القارئ، فينتج عن هذا التوتر بين العمل الأدبي وأفق الانتظار ما يسمى 

 تخرج في عموميتها عن ثلاث " التي تتحدد بواسطتها ردود فعل القارئ إزاء النص والتي لاالمسافة الجماليةبـ"

استجا�ت/ردود ممكنة: الارتياح، الخيبة، والتغيير. داخل فلك هذه المحددات، غير أن كل كتابة تنزاح عن كل التوقعات 

إن معنى النص وأدبيته لا تتحقق إلا  والقوانين الجمالية المشكّلة لأفق انتظار القارئ. وبناء على هذا المعيار يمكن القول

. إن ح النص عن أفق انتظار القارئ، مع اعتبار أن الانز�ح في حد ذاته هو تشكيلة سيرورة �ريخية للمعاني المترسّبة�نز�

  واستنادا إلى المعايير السابقة يميز بين أصناف من القراء أو المتلقين: القارئ العادي، القارئ الناقد ،الكاتب الناقد. �وس

ل الأدبي من منطلقات خاصة، وهذا ما يجعل من القراءة فعلا مختلفا ونشاطا ومن ثمة فكل قارئ يتناول العم

نشاط فكري/لغوي « متجددا بتجدد القراء، بل بتجدد القارئ نفسه، ويمنحها مفهوما خاصّا في ظل نظرية التلقّي. فهي 

بذا�ا، عما تريد قراءته. وشرطها، بل مولد للتباين، منتج للاختلاف، فهي تتباين، بطبيعتها، عما تريد بيانه، وتختلف، 

علة وجودها وتحققها أن تكون كذلك، أي مختلفة عما تريد أن تقرأ فيه، لكن فاعلة في الوقت نفسه ومنتجة �ختلافها، 

  . ) 13» ( وفي هذا دحض للقراءات التي تسعى إلى تقزيم النص. ولاختلافها �لذات
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الأدبيّ،  للعمل  المتلقّية الذات على الأدبيّ  الدرس تبئير طريق للأدب عن جديد �ريخ �سيس إلى �وسسعى 

 وهوما .جيل بعد جيلاً  تباعاً  الردود تلك واستقراء الأول، المتلقّين جمهور أفعال ردود رصد على الأولى �لدرجة يقوم �ريخ

 استقبال أول أنّ  «أدبيّ، حيث  نصّ  لأيّ  الجمالية القيمة تتيح إمكانية تحديد العمليّة وهذه.التلقّيات �ريخعليه  أطلق

 التاريخية والدلالة .قبل من قرُئِت التي �لأعمال مقَارَ�ً  الجمالية لقيمته اختيار على   يشتمل ما، لعملٍ  لقارئ منا

 جيل،و�ذه إلى جيل من التلقّي عمليات من سلسلة في وسينُمَّى به، سيؤخذ الأوّل القارئ فهم أنّ  هي لهذا الواضحة

  ). 14(  »الجمالية قيمته إيضاح ويتمّ  للعمل، التاريخيّة القيمة تتقرّر سوف الطريقة

البنائية والنقدية .فتأويليته تشكّل بنـاء جديـدا لعمليـتي القـراءة  �وسيسمح الطرحّ السابق �ستخلاص جزئي لرؤية  

والتأويــل عنــد رواد نظريــة التلقــي يســاهم في تصــور مغــاير لمفهــوم �ريخيــة الأدب، ورســم الحــدود بــين المعرفــة الجماليــة والمعرفــة 

هر الأدبيـة، وإنمـا تقـوم علـى تمـرس لا تنهض على علاقة التماسك القائمة بين الظـوا �وسالتاريخية، فتاريخية الأدب حسب 

القـراء أولا �لأعمـال الأدبيـة، وبــذلك يتحـول مـؤرخ الأدب نفسـه إلى قــارئ قبـل أن يـتمكن مـن فهــم طبيعـة العمـل وتحديــده 

 عمليــة جدليــة بــينووضــع حُكمــه ضــمن السلســلة التاريخيــة للقــراء المتعــاقبين. مــا يعــني أن �ريــخ الأدب عبــارة عــن  �ريخيــا،

بذلك تمثل، على اختلاف أنماطها ،طرفا (أو قطبا) واحدا مـن أطـراف العلاقـة الـتي تنعقـد أثنـاء والتلقي. والنصوص الإنتاج 

عملية التواصل. فالذخائر (المعطيات) والاستراتيجيات تكتفي من النص برسم خطوطـه العامـة وإقامـة هيكـل قـواه الكامنـة. 

 بنيـة الـنص وعمليـة القـراءة يتكـاملانوتحيينهـا في وقـائع، ولـذلك فـإن والقارئ هو وحده الذي يستطيع تحقيـق كـوامن الـنص 

ـــص محمد خرمـــاش منظـــور �وس وســـيرورة القـــراءة في تحقيـــق التواصـــل؛ شـــرط أن تـــرتبط هـــذه النصـــوص بـــوعي القـــارئ.  ويلخِّ

لقـراءة علـى أ�ـا فعـل دافع �وس عن تجاوز النظرة الأحادية في تقـويم الأدب، وطالـب بفهـم ا «و�ويل المعنى عنده كما يلي:

تحاور وجدل بين النص ومتلقيه أو بين الـنص وعمليـة التلقـي الـتي يحركهـا وتحركـه؛ إذ الـنص الأدبي بنيـة تقديريـة ولـذلك فهـو 

يحتاج إلى دينامية لاحقة تنقله من حالة الإمكان إلى حالة الإنجـاز ومـن حالـة الكمـون إلى حالـة التحقـق؛ بمعـنى أنـه لا يجـوز 

د المعــنى الجــاهز أو النهــائي في الــنص، وإنمــا معنــاه المرتقــب �تــج عــن فعــل القــراءة وفعاليتهــا الــتي هــي عبــارة عمــا القــول بوجــو 

  15. »سيتولد بين النص وقارئه، بين البنية الأصلية أو السنن الأول وبين خبرات القارئ أو "أفق انتظاره

  التوليدية النصوصية عند آيزر: ج.

فيركّز على سيرورة بناء المعنى من منطلق أن العمل الأدبي لا يتضمّن معنى �ائيا متحقِّقٌ بذاته. وتكمن  آيزرأما 

يمكن تخيل موضوع النص إلا من خلال المراحل لا  آيزريقول  .الغاية من مقاربته في إعطاء جزء من هذا المعنى

داخل النص الأدبي؛  المعطى في حين أننا نحتل موقعا المختلفة والمتتابعة للقراءة. إننا دائما نقف خارج الموضوع

بين الموضوع والملاحظ : فبدل علاقة بين الذات  و�لتالي فالعلاقة بين النص والقارئ تختلف تماما عن العلاقة
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تتجول داخل ذلك الذي ينبغي أن تدركه هذه الوجهة. وهذه الطريقة لفهم  والموضوع، هناك وجهة نظر متحركة

  ) .16( »تكون خاصة �لأدب  موضوع مّا

أن يحدد النص في قطبين متلازمين تقوم عليها حقيقة النص   - انطلاقاً من فاعلية التواصل المستمر-  آيزراستطاع 

الأول هو نص المؤلف، والثاني هو الإدراك الذي يحققه القارئ. وعلى ضوء هذه « كوجود: قطب فني وقطب جمالي: 

لا يمكن أن يكون مطابقاً للنص ولا لتحقيقه، بل لا بد وأن يكون واقعاً في مكان ما القطبية، يتضح أن العمل ذاته 

العلامة ما يعني أن هناك ثلاثة نصوص تتمظهر من خلال عملية التواصل الجمالي، يمثّل فيها نص المؤلف ) 17( »بينهما

بينهما ما دام العمل ذاته، هو نتيجة  لها. أما نص العمل الأدبي قيمة فيتموقع التحقيق الجمالي، ونص القارئ الدالة

التركيز «على أنّ:  آيزرتحقيق التفاعل بين النصين، فلا يمكن اختزاله في واقع النص، ولا في ذاتية القارئ.  ولهذا  يؤكّد 

على تقنيات الكاتب وحدها أو على نفسية القارئ وحدها لن يفيد� الشيء الكثير في عملية القراءة، وهذا لا ينفي 

). 18» (لأهمية الحيوية لكل من القطبين، إنما إذا أهملنا العلاقة بينهما، سنكون قد أهملنا العمل الحقيقي كذلك ا
  

لحقيقة العمل الأدبي على هذا النحو، يضعه أمام تعدّد النص، قبل تعدّد القراءة، كما يحيل إلى  آيزرإنّ استعراض 

على خلق جمالية النص الأول �عطائه حرية الحركة في فضاءات دلالية  -في نظر آيزر - مفهوم الفراغات  التي تعمل 

ة يتولى العرف ضبط كفاءا�ا وإحالا�ا، يحقّق تطابقا أخرى. فالتصور التقليدي لمعنى النص يقوم على الاستناد إلى  مرجعي

يفُقد النص الأدبي التواصل الجمالي والإطار المنظم لعلاقات التفاعل، بين النص والقارئ، ويحيل إلى تماس لا يحركه، ولا 

  ينظمه قانون، بقدر ما يكون تبادلاً بين معنى واضح وآخر ضمني أو بين كشف وخفاء. 

بنية ديناميكية في النص لأّ�ا ا�ال الخصب الذي تتولى القراءة إثراءه  الفراغات"ية التلقي تقنية "لقد اعتبرت جمال

في ضوء لعبة الحاضر والغائب التي يثيرها النص، واعتماده الكشف والخفاء، التصريح والسكوت، والإشارة والإهمال، لأن 

وارات هو ما يحث القارئ على ملء الفراغات �لانعكاسات. في النص، والثغرات التي تبرز من الح « الشيء المفقود:

يجُذَب القارئ داخل الأحداث ويضطر إلى إضافة ما يفهم مما لم يذكر، وما يذكر لا يكون له معنى إلاّ كمرجع لما لم 

لفراغات التخيّل .  تثير ا)19»(يذكر. إن المعاني الضمنية، وليست ما يعبر عنه، بوضوح هي التي تعطي شكلاً ووز�ً للمعنى

لدى القارئ، فتحفّز فيه الرغبة في ملئها بحث تغدو نتائج هذه الرغبة في النص مجرّد حالات مصاحبة لعملية القراءة 

  . 20وليست محدّدات للمعنى. وتكمن أهميتها في تحقيق تفاعل القارئ وانفعاله بما ينتجه أثناءها

وتحيين المعنى في مفهوم آيزر يتم عبر خاصية توليدية في مستوى  إثراء لما سبق _ أن بناء- إنّ ما يمكن استنتاجه 

يوُلِّد محدّداته بنفسه، وعلى هذا  . فالنصالتناصفيما تعلّق بـ  جوليا كريستيفاالنص. وهذه الفرضية تتقاطع في طرح 

يرسم  آيزرفي نظر  المستوى فإنه لا يجب الخلط بين النص وتحققه، أي بين النص كتجسيد مادي وبين �تجه. إنّ النص
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تحقق معناه ويكمن طابعه الجمالي �لضبط في بنية التحقق هذه. هذه البنية التي لا يمكن أن تكون ممثالة للنص، ولا يجب 

  أن تختلط به لسبب وحيد، هو أنّ القارئ يشارك في بنائها.

في جانبها المتّصل  - ة التلقّي خلاصة القول، واستنادا إلى المفاهيم المعروضة  بكثير من الاختزال، تدعو نظري

ية �دف إلى استثمار قدرة القارئ في ر إلى نبذ كل معرفة سابقة �لنص  تعويضها بعلاقة حوا - �ليات بناء المعنى وإنتاجه 

التلقّي.فالمعرفة السابقة لا محالة ستقضي على إنتاجية العمل الأدبي خاصة.  بلوغ المعنى أو جزء منه، عبر ميكانيزمات

رح النظرية بديل التلقّي، الذي يجب أن يكون سلبيا، يقتضي السؤال والجواب في شكل حوار �قد بنّاء يضفي على وتط

قق استمرارية النص. و�لتالي يتجلى بوضوح الانتماء الحقيقي لنظرية التلقي، فقد العمل الأدبي جماليات جديدة تح

واحد وتقويض المركزة العقلية. كما تعالقت النظرية بطرحها هذا مع  تضامنت مع اتجاهات ما بعد البنيوية في نبذ الشكل ال

كثير من الاتجاهات المنفتحة على تعدّدية القراءات، واستفادت معظم هذه الاتجاهات من النتائج النظرية والمفاهيم 

  الإجرائية التي أنتجتها... وذاك ما تعزوه كل نظرية �جحة.

  . الهوامش والإحالات: 3

                                                           
.lécoleConstance ســت  في أواخــر الســتينات كــردة فعــل علــى ثلاثــة مــدارس كانــت : سميّــت كــذلك نســبة إلى مدينــة كونســتانس الواقعــة جنــوب ألمانيــا. أُسِّ

تركيـز علـى ا جاءت به هو السائدة آنذاك في الدراسات النقدية الألمانية: مدرسة التفسير الضمني، المدرسة الماركسية، ومدرسة فرانكفورت( الجدلية السلبية) .أهم م

أمريكـــي) .قامـــت علـــى مفهـــوم التجربـــة الجماليـــة �بعادهـــا : التطهـــيري، الاســـتقبالي،  -دور التلقّـــي وتوســـيع مفهومـــه ليخـــرج عـــن المفهـــوم الســـيكولوجي  ( الأنجلـــو 

  التواصلي. 
  في هـذا الموضـوع في البدايـة علـى الجـداللى عملية التمييز بين الحقيقـة والمظـاهر او الشـيء الظـاهر، وقـد بـدأ أفلاطو�. يعود أصل (فكرة المثل) أو نظرية المثل عند

هو عالم غير حقيقي، بل هو عالم مشابه أو مستنسـتخ مـن العـالم الحقيقـي الحواسالذي نلمسه، ونختبره من خلال  العالمن أفلاطو�ويعتقد  .فيثاغورسثم �رماندسيد 

ي توجــد فيــه كــل بصــورة غــير كاملــة. وحســب رأيــه ففــي هــذا العــالم تتغــير الأشــيا، �تي وتــذهب،، لــذلك هــو عــالم الاخطــاء الكثــيرة. لكنــه يــرى أن هنــاك عــالم حقيقــ

شـا�ة لهـا أو المستنسـخة منهـا في عالمنـا المحسـوس. ودعـى افلاطـون هـذا العـالم عـالم الحقيقيـة أو الصـحيح. هـذا الاشياء الحقيقية التي تتصف �لكمال ولها مثيلا�ا الم

  العالم مستقل من كل شيء وغير مـتأثر �لتغيرات التي تحصل للعالم الذي نختبره عن طريق الحواس. 
 سمين بمنسـوبين مختلفـين. في المنسـوب السـفلي يوجـد أشـخاص مقيـدين بحيـث . أسطورة الكهف تنص على ان هناك كهف مقسم بواسطة جدار منخفض الى ق

طقة مدخل الكهف. لا يستطيعون الا النظر الى الحائط الموجود في عمق الكهف. أما المنسوب العلوي فيوجد فيه ممر يحاذي الجدار المنخفض من جهة ويحاذي من

ص يمرون في الممر . ويسقط أيضـا ظـلال النمـاذج الـتي يحملوهـا أولئـك الأشـخاص. المقارنـة بـين انـواع في هذه المنطقة يوجد �ر مشتعلة ضوئها يسقط ظلال أشخا

مـا يوجـد خـارج الكهـف يمثـل المعرفة والكهف تكمن في ان المنطقة السـفلية تمثـل مرحلـة الظـن والـوهم الـتي يعتبرهـا المسـاجين الحقيقـة الوحيـدة. النمـاذج تمثـل المثـل, و 

و مثال المثل. فإن استطاع احد السجناء ان يفك قيده, سيلاحظ الأشخاص من حوله, وهنا سيدرك نفسه �لنسبة للمسـاجين الاخـرين. وعنـدما الحقيقة المطلقة ا

ود علــى ضــوء هــف والتعــيصــعد الى المنطقــة العلويــة يــدرك ان الحقيقــة الدنويــة مــا هــي الا وهــم وظــلال للحقيقــة �بتــة. وفي الحالــة الــتي يســتطيع فيهــا الخــروج مــن الك

  الشمس يصل الى النور الحقيقي , الى مثال المثل.
 .177م . ص1969،دار القلم، بيروت الأولى الطبعة خباز، حنا العربية إلى .  أفلاطون : الجمهورية، نقلها 1
 محمد شـكري الـدكتور العربيـة البلاغـة في ودراسـةلتأثيره ترجمةحديثـة مـع السـر�ني، حققـه مـن القنـائي يـونس بن متى بشر العربيةأبي الشعر،، نقله إلىن .  أرسطو :ف 2

 48ص :م1967العربي،القاهرة الكاتب دار ط، .عياد،د
 .68الشعر: ص ن .  أرسطو :ف 3
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 الإرادي المغلـوط لقواعـد  . السفسطة عبارة عن محاجَجة تبدو وكأ�ا موافقة للمنطق، لكنها تصل في النهاية إلى استنتاج غير مقبول، سواء لتعذُّره، أو لاسـتعماله

مشـيرين هنـا إلى أن ابـن رشـد   –الاستنتاج. و�لتالي فإنه يمكن اعتبارهـا قـولاً مموَّهًـا، أو قياسًـا لـه شـكل صـحيح، لكـن نتيجتـه �طلـة، والقصـد منـه تضـليل الآخـرين 

يميـز بـين السفسـطة وبـين المغالطـة وهـو الرغبـة الإراديـة في التضـليل فـرق  -تقليـد��  -يوجـد .كان يسـمي السفسـطة �لمغالطـة والقيـاس السفسـطائي �لقيـاس المغلـوط

إلى التعمــق في  (لـدى السفسـطة)، بينمــا تبقـى المغالطــة لاإراديـة. كمـا أنــه مـن المكــن أن تُسـتعمَل السفسـطة في النقــاش �ـدف إحــداث صـدمة لـدى المســتمع لدفعـه

 بداية الأمر للدلالة على صاحب مهنة الكلام، ولم تكن تُستعمَل البتة بمفهومها المنتقص الذي خاصةً وأن تسمية "سفسطائي" كانت تُستعمَل في.حججه الفكرية

وقد ظلَّ هذا المفهوم شائعًا حتى جاء أفلاطون الـذي دمـغ السفسـطائيين بتلـك السـمعة السـيئة الـتي جعلـتْهم مجـرَّد مشـعوذين، إن لم نقـل  –أضحى شائعًا فيما بعد 

  .للمظاهر"، غير مهتمين كثيراً �لحقيقة؛ الأمر الذي يميِّزهم، بحسب أفلاطون، عن الفلاسفة مجرَّد سطحيين "أصدقاء
 .يعتـبر أحـد و  .كزينوفـانيس تلميـذلإيطاليـا. ذكُـر �نـه كـان  علـى السـاحلِ الجنـوبيِ  يو�نيـةوهـي مدينـة  إيليـايو�ني ولد في (القرن الخامس قبل المـيلاد) في  فيلسوف
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